
تصاعــــد المخــــاوف بشــــأن النائبــــة الليبيــــة
المختطفة سهام سرقيوة

, كتوبر كتبه فيصل عيدروس |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

تعتقد عائلة السياسية الليبية البارزة أنها قُتلت بعد ساعات من إجرائها للمقابلة التلفزيونية التي
انتقدت فيها الهجوم الذي شنه القائد العسكري الليبي خليفة حفتر على طرابلس. لم تُسمع أي أخبار
عن سهام سرقيوة، وهي أحد الأعضاء المنتخبين في مجلس النواب الذي أن في شرق البلاد، منذ
السابع عشر من تموز/ يوليو عندما سحبها رجال ملثمون متحالفين مع الجيش الوطني الليبي من
منزلهـا في بنغـازي، وذلـك وفـق مـا أفـاد بـه أفـراد عائلتهـا وشهـود عيـان. ويُـذكر أن الرجـال الذيـن كـانوا
يا اقتحموا منزل سرقيوة بعد أن ظهرت في مقابلة صحفية انتقدت فيها حفتر، أحد يا عسكر يرتدون ز

أصول وكالة الاستخبارات المركزية السابقين، الذي استولى على البلاد مؤخرا.

أصيب علي زوج سرقيوة برصاصة في ساقه بينما كان يحاول مقاومة المهاجمين، في حين تعرض ابنها
فادي البالغ من العمر  سنة للضرب المبرح مما تسبب في قضائه أسبوعين في المستشفى. في هذا
الصــدد، صرحّ شقيقهــا آدم لموقــع “ميــدل إيســت آي”: “مضــت شهــور علــى اختفائهــا ولم نســمع بعــد
ــا عــن مكــان تواجــدها. لا أعتقــد أن أخــتي علــى قيــد الحيــاة، نعتقــد أنهــا قُتلــت في الليلــة الــتي شيئً

اختطفتها فيها قوات حفتر”.

كـانت سرقيـوة ضمـن مجموعـة مـن النـواب الذيـن طـالبوا حفـتر علنـا بوقـف عمليـاته العسـكرية ضـد
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حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس. وفي نيسان/ أبريل، شن حفتر
وأنصاره هجوما “لتطهير” ما أسماه بعاصمة “الإرهابيين”. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، أسفرت
هذه العملية عن مصرع ما لا يقل عن ألف شخص وتشريد حوالي  ألف آخرين. وقبل ساعات
من اختطافها، أجرت سرقيوة مقابلة مع قناة “الحدث” انتقدت فيها هجوم طرابلس الذي قوّض

خطط الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية في البلاد.

دعـــت سرقيـــوة حكومـــة الوفـــاق الـــوطني والجيـــش الـــوطني الليـــبي إلى تسويـــة قبـــل ساعـــات مـــن
اختطافها.

في المقابلـة الـتي أجرتهـا، دعـت سرقيـوة -الحاصـلة علـى شهـادة الـدكتوراه في علـم النفـس مـن جامعـة
لندن- كلا الطرفين إلى تسوية وإنشاء حكومة وحدة وطنية. فضلا عن ذلك، صرحت سرقيوة بأن
مؤيـدي حفـتر كـانوا مـن “المتطـرفين”، وذلـك ردّا منهـا علـى الادعـاء القائـل إن أعضـاء حكومـة الوفـاق
الـوطني ينتمـون إلى جماعـة الإخـوان المسـلمين ولهـم صلات بتنظيـم القاعـدة والفـ المحلـي لتنظيـم
الدولة. ونددت سرقيوة قائلة: ألا يوجد لديك متطرفون في الجانب الآخر يدعمون الجيش الوطني

الليبي؟ لذلك، حتى المتطرفون في الجانب الآخر لهم الحق في المشاركة”.

“ممارسة الألاعيب معنا”

وفق ما صرحّ به شاهد عيان بشأن اختطاف سرقيوة لموقع “ميدل إيست آي”، فقد كان خاطفوها
يحملـون أسـلحة متطـورة ثـم انطلقـوا مسرعين في سـيارات تحمـل شعـار “الشرطـة العسـكرية”. وبعـد
الهجوم، عُثر على كتابات على جدران المنزل فيها اسم المجموعة “أولياء الدم”، التي تعني “المنتقمون



بالدم”.

كتابات على الجدران عثر عليها داخل منزل سرقيوة في بنغازي بعد الهجوم الذي وقع في السابع عشر
من تموز/ يوليو.



 

إن مجموعة “أولياء الدم” ميليشيا تابعة للجيش الوطني الليبي، أعضاؤها من أقارب الأشخاص
الذين قُتلوا أثناء المعارك على ما يسمونه “الإرهابيين” في بنغازي. ومنذ تأسيس هذه المجموعة في
سنة ، ألقت باللوم على الجماعات المتحالفة مع طرابلس في اغتيال أفراد من قبيلتهم. ووفقا
لما ذكرته جماعات اليمين، فقد اتُهمت هذه المجموعة بارتكاب جرائم قتل خا نطاق القضاء ونهب

المنازل وحرقها.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض أعضاء الميليشيات ووحدات أخرى من الجيش الوطني الليبي من أتباع
المذهــب الســلفي المــدخلي الســعودي، الذيــن يعتــبرون حفــتر “الحــاكم” الــذي يــدينون لــه “بالطاعــة
الكاملة”. ومن جهته، نفى طارق الخراز، المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة بنغازي، أي تورط

لقوات حفتر في اختفاء سرقيوة، مؤكدا لموقع “ميدل إيست آي” أنه جاري التحقيق لتحديد مكانها.

حيــال هــذا الشــأن، قــال آدم سرقيــوة: “تقــول عنــاصر مؤيــدة لحفــتر والقنــوات التلفزيونيــة إنهــا غــير
مسؤولة عن اختفاء سهام سرقيوة … وحتى أنه أفُ عنها، لكن هذه الادعاءات ليست حقيقية على
الإطلاق”. وأضــاف قــائلا: “الجيــش الــوطني الليــبي يمــارس ألاعيبــه معنــا [مــع أسرتهــا] ومــع المجتمــع
الـــدولي في محاولـــة لتهدئـــة الوضـــع”. وأشـــار آدم: “في هـــذه الأثنـــاء، يختفـــي النشطـــاء السياســـيون
باسـتمرار لتظهـر جثثهـم في الشـوا بعـد بضعـة أيـام، كإشـارة تنبـه الليـبيين بـأن لا يشككـوا في سـلطة

حفتر … وهذا هو الحال مع شقيقتي”.

بعد حوالي ثلاثة أشهر من اختطافها، لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها أو طلبت فدية. ووفقا لعائلة
سرقيـوة والعديـد مـن السـكان المقيمين في الجـوار، الذيـن تحـدث معهـم مراسـل “ميـدل إيسـت آي”،
فــإن رسالــة التهديــد المرسومــة علــى أحــد جــدران منزل الضحيــة والــتي تقــول: “لا تتخطــي حــدود

الجيش”، تمثل اعترافا بتورط الجيش الوطني الليبي.

عاش حفتر، وهو جنرال سابق في عهد نظام القذافي، في المنفى في الولايات
المتحدة لمدة  عامًا لكنه عاد إلى ليبيا بعد سقوط القذافي. لاحقا، تعهد حفتر

بمواصلة هجومه على طرابلس، إلا أن عمليته العسكرية لازالت تفشل في
تحقيق أي من أهدافه المعلنة

في بيان لها عقب اختفاء سهام سرقيوة بفترة وجيزة، قالت ماجدالينا مغربي، نائبة مدير قسم الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا من منظمة العفو الدولية: “يبدو أن سرقيوة قد تعرضت للهجوم بسبب
تعبيرها السلمي عن آرائها وانتقادها لهجوم الجيش الوطني الليبي على طرابلس”. وأضافت مغربي
قائلـة: “يجـب علـى الجيـش الـوطني الليـبي، الـذي يسـيطر علـى بنغـازي، ضمـان الإفـراج الفـوري وغـير

المشروط عن سرقيوة، والامتناع عن شن أي هجمات ضد المدنيين”.

المرأة المستهدفة



غرقت ليبيا في حالة من الفوضى منذ ثورة  المدعومة من قبل منظمة حلف شمال الأطلسي،
الـــتي أطـــاحت بـــالزعيم القـــديم معمـــر القـــذافي وتســـببت في مقتلـــه. ولاحقـــا، فشلـــت سلســـلة مـــن

الحكومات في فك وإعادة دمج الميليشيات التي برزت بشدة خلال الثورة.

في هـذا السـياق، قـدمت الإمـارات العربيـة المتحـدة ومصر والقـوى الأجنبيـة الأخـرى بمـا فيهـا الولايـات
المتحدة دعمًا قويًا لحفتر الذي صور نفسه على أنه شخصية قوية يمكنها تحقيق الاستقرار في ليبيا
وسحق الجماعات المسلحة. وقد مثلت سرقيوة أحدث الضحايا من ضمن النساء الليبيات اللاتي تم
اســتهدافهن بالاغتيــال ومحــاولات القتــل والاعتــداء البــدني والعنــف الجنسي في المنــاطق الــتي يســيطر
عليها حفتر. وفي الحقيقة، تم اغتيال ثلاث ناشطات وسياسيات منذ سنة  بسبب عملهن –
بمــا في ذلــك ســلوى بــوقعيقيص، الناشطــة الشهــيرة الــتي كــانت وجهًــا معترفًــا بــه دوليًــا لثــورة ســنة

.

الناشطة الليبية في مجال حقوق الإنسان سلوى بوقعيقيص في سنة ، قبل ثلاث سنوات من
مقتلها بالرصاص في منزلها في بنغازي.

بعد أسابيع قليلة من وفاة بوقعيقيص، أطلق مسلحون النار على فريحة البركاوي، وهي ناشطة
أخرى في مجال حقوق المرأة كانت قد احتجت على مقتل بوقعيقيص. في حوار له مع “ميدل إيست
آي”، قال عماد بادي، وهو باحث غير مقيم في معهد الشرق الأوسط: “يتمثل أسوأ كابوس لشخص



اســتبدادي مثــل حفــتر في التعــبير عــن المعارضــة، حــتى فرديــا، لأنــه مــن الممكــن أن يتحــول بسرعــة إلى
تعبيرات واسعة النطاق تدعو إلى التمرد”. وأضاف بادي قائلا: “يشعر أعضاء كتيبة أولياء الدم بأن
لهم الحق في التصرف كما يشاؤون وإسكات أي صوت يشعرون بأنه ينتقد حفتر و”عملية الكرامة””.

عاش حفتر، وهو جنرال سابق في عهد نظام القذافي، في المنفى في الولايات المتحدة لمدة  عامًا لكنه
عاد إلى ليبيا بعد سقوط القذافي. لاحقا، تعهد حفتر بمواصلة هجومه على طرابلس، إلا أن عمليته
العســكرية لازالــت تفشــل في تحقيــق أي مــن أهــدافه المعلنــة، حيــث تكافــح قــواته المتمركــزة في الــشرق
لتخطي الخطوط الأمامية لحكومة الوفاق الوطني المتمركزة على طول الضواحي الجنوبية للعاصمة.

في تصريح له لموقع “ميدل إيست آي”، قال جلال حرشاوي، وهو باحث زميل في معهد كلينغندايل
الهولنــدي: “إذا عــبرت شخصــية عامــة عــن أي نــوع مــن الانتقــاد للمجهــود الحــربي، الــذي يصــل إلى
مسـتوى  يومًـا، فـإن رد فعـل الجيـش الـوطني الليـبي ومؤيـديه يتمثـل ببساطـة في قمـع أصـوات
المعارضــة”. وأضــاف حرشــاوي: “لقــد كلــف المجهــود الحــربي مئــات الأرواح … وقــد أصــبحت الحملــة
القمعيـة قاسـية لأن الهـدف منهـا هـو تخويـف الجميـع حـتى يظهـروا التضـامن تجـاه الجيـش الـوطني

الليبي وتجاه مغامرته العسكرية”.

المصدر: ميدل إيست آي
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